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ــد مــن الشعــوب علــى اختلاف عرقهــا تحتــل فكرة “المنقــذ” أو “المخلــص” حيزاً مهمــاً في تفكــير العدي
ودينها ومذهبها والرقعة الجغرافية التي تحيا على امتدادها، وتنعكس في أدبياتها على شكل المهدي

المنتظر أو الإمام الغائب أو عودة السيد المسيح عليه السلام..الخ.

ولئن كــان لهــذه الفكــرة ما يــدعمها مــن النصــوص الدينيــة، فــإن اســتغراق الشعــوب بتفاصــيل هــذا
كثر مما “الغيب” وإضافتها للكثير مما لا أصل له في النصوص الدينية، وإعطاء هذه الأحداث أبعد وأ
تحتمـل في واقـع حياتنـا ليشـير إلى قضيـة أبعـد مـن مجـرد الإيمـان بالغيبيـات أو الالتزام الـديني، سـيما
وأننـا نلاحـظ أن الكتـب المؤلفـةعن هـذه الظواهر/الأحـداث ليسـت بالعـدد الكـبير في التـاريخ الإنسـاني،

الإسلامي مثالاً.

الملفــت للنظــر أن الــتركيز علــى الغيبيــات وتقــديمه علــى أحــداث ومعطيــات الحــاضر كــان صــفة ملازمــة
للتــأخر الحضــاري، بينمــا كــان بــارزاً انشغــال الشعب/الأمــة بــالعلوم والصــناعات والتأليــف في عصــور

التقدم العلمي والحضاري المختلفة.

يبــدو ذلك – بدرجــة أو بأخرى – كإحــدى تجليــات القصــور والتخلــف كمحاولــة للهــروب مــن الواقــع
ومسـؤولياته، وقـد شهـد التـاريخ ذلـك بعـدة أشكـال وصـور، كـان أوضحهـا للعيـان، ربمـا، الشطحـات
الصوفيــة والمبالغــة في قــدرات مشايخهــا إبــان الحــروب الصــليبيةوهجمات التتار. تلــك الــتي ســماها
الــدكتور ماجــد الكيلاني في كتــابه “هكــذا ظهــر جيــل صلاح الــدين وهكــذا عــادت القــدس” بظــاهرة
“الانتحار الاجتماعي”، والتي انتشرت بعد الهزائم العسكرية أمام الصليبيين من ناحية، والعجز عن

الإصلاح السياسي والخوف من التعبير عن الرأي في وجه السلاطين الظلمة من ناحية أخرى.
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في تاريخنا المعـاصر أيضـاً، عبرت بعض النخـب العربيـة عـن عجـز واقعهـا بصـور مـن التبعيـة، السياسـية
أحياناً والفكرية أحياناً أخرى، لتجارب الغير، وضخمت من إنجازاتهم على حساب الشعور بالضعف
والعجز الذاتيَينْ. تمثل ذلك في التجارب السياسية للمكوّنَينْ غير العربيَينْ في المنطقة: إيران وتركيا.
فقد حظيت الثورة الإيرانية منذ حدوثها عام  بتغطية ومديح لم يتوفرا ربما لأي تجربة عربية
بعد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، وما زلنا نعاين حتى اليوم حالات الانجذاب والتضخيم
والانحياز في مواقف الكثير من السياسيين ومقالات العديد من الصحافيين لها. ذلك الزخم الذي لم
يخفـت إلا مـع بـروز التجربـة التركيـة الحاليـة وافتتـان الكثيريـن بمنجزاتهـا الـتي لا يمكـن إنكارهـا، والـتي
يبـــاً بهـــا وتضخيمهـــا يمكـــن لنـــا أن نـــرى فيهـــا ملحـــوظتين مهمتين: الأولى انشغـــال كـــل التيارات تقر
ومحاولــة إظهــار مشاركتهمومشابهتهم لهــا في النهــج، والثانيــة أن كثــيراً مــن الأقلام الــتي كــانت تخــط

مقالات التمجيد للثورة الإيرانية تحولت عنها إلى التجربة التركية دون عناء كبير.

لست ألمح هنا، أبداً، لوجود أقلام مأجورة (وهي حاضرة دائماً في المشهد الإعلامي لكل الشعوب)، بل
أحـاول رسـم مشاهـد الإعجـاب المبـالغ بهـا بسـبب الشعـور بتفـوق الغيرالـتي تسـم الخطـاب الإعلامـي

والسياسي في العالم العربي.

لا يبــدو المــواطن العــربي في مشهــد مختلــف عن نخبــه، فــالواقع واحــد رغم اختلاف مظــاهره. بنظــرة
فاحصة متأنية، ستبدو الشعوب العربية وكأنها في بحث مستمر عن “بطل” مزعوم أو حالة نجاح
متميزة، او حــتى غــير متميزة، حــتى وكأنهــا تبــدو جاهزة في كــل حين لإصــباغ صــفة البطولــة أو النجــاح

وصولاً إلى القداسة على ظواهر لا تستحق ذلك بالضرورة.

كثر من أن تحصى؛ من المطرب الذي اعتزل الغناء فوضعه القوم مكان في هذا الإطار تبدو الأمثلة أ
الفقيه، إلى الفنانة التي ارتدت الحجاب (بغض النظر عن مدى موافقته للحجاب الشرعي) فاتبعها
النـــاس علـــى أنهـــا داعيـــة، إلى مبالغـــة البعـــض فيتقييم أقـــوال ومواقـــف بعض منتســـبي أو جرحـــى
الثورات العربيـة، إلى تقـديس كلمـات قالهـا يومـاً مـا مـن مـن الله عليـه بالشهـادة. في كـل نمـوذج مـن
هذه النماذج، وغيرها كثير، يرى الكثيرون أنفسهم في درجة أقل ممن ذكرنا، أولئك الذين يعتبرونهم
لا يأتيهــم الباطــل مــن بين أيــديهم ولا خلفهــم، ملقين ثــوب القداســة علــى أقــوال وأفعــال ليســت

بالضرورة صحيحة في وقتها، ولا مناسبة لوقتهم.

ياً المهزومة نفسياً أنها تشغل نفسها بالغيب على حساب الشهادة، إن آفة الشعوب المتخلفة حضار
والقــادم البعيــد علــى حســاب الحاضر المعــاش، والأحلام علــى حســاب الواقــع، والكلام علــى حســاب

العمل، فيما النصوص الدينية نفسها تحض على عكس ذلك تماماً.

ــدة نرى مثــال ذلــك في النــص القــرآني الــذي يغيّب (عمــداً) الكثير مــن التفاصــيل بينمــا يحفــل بالفائ
نة، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة والحث على غرس الفسيلة، المتضم
وفي قـول أحـد العلمـاء: “كـل مسـألة لا يبنى عليها عمـل فـالخوض فيهـا من التكلـف الـذي نــهُينا عنه

شرعاً”.

إن تقديس غير المقدس والمبالغة في تقييم الأشخاص والأحداث والتجارب الأخرى في مقابل اليأس



يــة نتج عنهاهزيمــة نفســية وشعــور والإحبــاط وجلــد الــذات، لهــي علامــات واضحــة علــى أزمــة حضار
كثر من الكلام، ورفع الهمم بالدونية. إننا نحتاج، وبشدة، إلى تصحيح البوصلة، بالتركيز على العمل أ

يادة للثقة بالنفس، التي لا تقوم حضارة ولا يكون إنجاز بدونها. ومعها المعنويات، ز
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